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Kirish  

في   اشتهر  والإسلام.  الجاهلية  في  عاش  بارزاً  مسلماً  عربياً  شاعراً  زهير  بن  كعب  كان 

الجاهلية بكونه واحداً من أشهر شعراء العرب، وبعد ظهور الإسلام مدح النبي صلى الله عليه  

وسلم وهجاه. وبعد إسلامه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلاً الأمان، وقام بتلاوة  

، فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم بردته، ولذلك  ”بانات سُعد فقلبي اليوم مطبوع”دته الشهيرة  قصي 

يعد كعب بن زهير من أشهر الشعراء في تاريخ الأدب العربي.   .”قصيدة البردة”سميت القصيدة بـ  

كان أبوه زهير بن أبي سلمى، وأخوه بجر، وابنه عقبة، وحفيده عوام جميعاً شعراء. وقد أعيدت  

تلقى كعب الشعر عن أبيه   .وتناقلتها الألسن، وترجمت إلى لغات عديدة ”لامية”قصيدته الشهيرة 

أو شطراً   بيتاً  له  ويقول  البرية  إلى  ويأخذه  الشعر،  يعلمه حفظ  أبوه  وكان  أخوه.  تلقاه  بجر كما 

هو كعب بن زهير   .ويأمره بأن يقول مثله. وقد اشتهر كعب في الجاهلية بشعره حتى فاق الحطيئة

بن ربيعة، أبو سلمى، من رياح بن قطر بن حارث بن مازن بن سلب بن ثور بن حزم بن ليام بن  

عثمان بن مزينة. ويلقب بأبي المدرب. وهو من شعراء الجاهلية والإسلام، وكان له مكانة سامية  

ذ صغره.  بين شعراء عصره. وقد ورث موهبته الشعرية عن أبيه، وظهرت موهبته الشعرية من 

 .”كان كعب شاعراً عظيماً كاملاً ”وقد وصفه ابن قتيبة الدينوري بقوله:  



         Asosiy qism 

.  2كانت والدة كعب، وهي كبشة بنت عمرو بن عدي بن سهيم، من قبيلة عبد الله بن غطفان

وقد كانت أمًا لجميع أبناء زهير. تزوج زهير بكبشة بعد أن لم يرزق من زوجته الأولى، مما أثار  

حفيظة زوجته الأولى التي قامت بإيذائه وإغاضته، مما دفعه إلى طلاقها، لكنه ندم على ذلك فيما  

ولد كعب بن زهير في الجاهلية، ولكن لم يذكر التاريخ بالضبط تاريخ ميلاده. كان ينتمي   3 .بعد

 :إلى قبيلة مزينة، وهي إحدى قبائل مازن. وهذه الأبيات هي من قصيدة البردة لكعب بن زهير

 4المصرّفين بالكرم لمزييّن هم الأصل مني حيث كنت و انّني                  من ا

يرى الرواة أنه لم تكن في الجاهلية أسرة شاعرية اشتهرت بالشعر وتوارثته جيلاً بعد جيل  

مثل أسرة زهير. فقد كان أبوه زهير بن أبي سلمى من أشهر شعراء الجاهلية، وهو صاحب إحدى  

المعلقات السبع. وقد علم الشعر ابنيه كعب وبجر. وكان جده أبو سلمى شاعراً معروفاً، وعمه  

بن الغادر شاعراً، وكذلك عماته حنسه وسلمه. كما كان أبناء عمومته تمدر وأخوه سحر،    بشامة

 .5وأبناء ابنته سلمى العتبن وقارض، وابنه عقبة، وحفيده العوام بن عقبة جميعاً شعراء

كان للبيئة الشعرية التي نشأ فيها كعب بن زهير دور كبير في صقل موهبته الشعرية. فقد  

بدأ الشعر في سن مبكرة، وحظي باهتمام ورعاية كبيرين من أبيه كونه الابن الأكبر. وكان زهير  

  يمنع كعباً أحياناً من الشِعر، وذلك حرصاً منه على صقل موهبته وتجنب إنتاج شعر دون المستوى. 

 .وقد ساهم الأب في صقل الذوق الشعري لابنه وتطويره

توجد قصة مشهورة حول إسلام كعب بن زهير. فقد حاول أخوه بجر ردعه عن الإسلام،  

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بذلك ودعا كعب للإسلام ونصح أخاه بدخول الإسلام 

وقد هدا النبي صلى الله عليه وسلم كعب   .أيضاً. ودخل كعب الإسلام في السنة السابعة للهجرة

ثم باعها معاوية بن أبي سفيان بثلاثين ألف درهم،    6بردته الشريفة مكافأة له على قصيدة البردة.

الجمعة   في  ولبسوها  الخلفاء  وحفظها  درهم.  ألف  بعشرين  العطابي  باعها  أخرى  رواية  وفي 

والأعياد طلباً للبركة. وبحسب ما ورد في أخبار خزانة بغداد، فقد بيعت بردة النبي صلى الله عليه  

بأربعين أ العباسي  المنصور  العباس حتى جاء  وسلم في عهد  بني  لف درهم، وبقيت في خزانة 

وقد قيلت في لامية كعب بن زهير الكثير من النظائر، وترجمت إلى لغات عديدة منها   .المغول 
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كما جاء في شرح البيت، فإن كعب قد أمضى معظم طفولته بين قبيلة أمه، ولكنه كان يحترم قبيلته الأبوية كثيراً، وقد عبر عن  
هذا الاحترام في هذا البيت. وبعد زواج أبيه من قبيلة كبشة، استقر كعب في منطقة قبيلة غطفان، وعاش هناك فترة طويلة 

ن قبيلة غطفان. وقد عاش كعب مع قبيلة غطفان في تآخي، وشاركهم في حروبهم لدرجة أن بعض المؤرخين اعتبروه م
 .وسلمهم
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إلى الفرنسية وعلق عليها شرحاً وافياً، وأضاف   Rene Besetالإيطالية. وترجمها المستشرق  

 .7إليها ترجمة لسيرة كعب

إن كعبًا كان له مكانة راسخة في ميدان الشعر، واشتهر صيته على نطاق واسع. حتى أن  

 :الشاعر المعروف الحطيئة طلب منه أن يذكره في شعره، فقال

  فمن القواعد في شأنها من يحوكها

 إذا ما مضى كعب وفوز جرول 

  كفيتك لا تلقي من الناسي واحدا

 تنخل منها مثل ما يتنخال 

أنتم يا أهل هذا البيت تعلمون جيداً إخلاصي لكم وارتباطي الدائم بكم. يا كعب، إذا   :شرح

 :نظمت الشعر، فتذكر نفسك ثم تذكرني. فرد كعب بن زهير بهذه الأبيات

  فلست كحسان الحسام ابن ثابت  

 ولست كشماخ  ولا كالمخبل 

 ”8مَزِرِد أخو شَمَه”قال كعب بن زهير الحطيئة في شعره:  

 ”الفرق بين قصائد كعب بن زهير في الجاهلية والإسلام”

في بعض الكتب الأدبية والعلمية، ذكُر أن موضوعات الشعر في الجاهلية ثمانية: الحماسة  

)المدح( 9)الشجاعة( المرائي  )الحب( 10،  النسيب  )السخرية( 11،  الهجاء  الحكمة 12،  المدح  13،   ،

 .16، والرثاء15، وصف الصفات 14)الثناء( 

تأثير   الإسلام، أصبح  الجاهلية. ولكن مع ظهور  في  الشعر  تأثير على  أي  للقرآن  يكن  لم 

فهم   فبعضهم  إيمانهم.  الشعراء في عمق  باختلاف  التأثير  قويًا، وتفاوت هذا  الشعر  القرآن على 

تأثر جميعهم   تمامًا. ومع ذلك، فقد  البعض الآخر استيعابه  لم يستطع  بينما  الإسلام فهماً عميقًا، 

 .17بالقرآن في إبداعهم الشعري

  قال كعب: 
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 70. ص  1997علي فؤاد. ديوان كعب بن زهير. بيروت، لبنان.   8

هي شعر ملحمي يتغنى بالأفعال البطولية والحروب، ويهدف إلى التحريض على القتال والانتقام، ويثُني على شجاعة وقوة    :(Hamasa)همسة 9
 .المحاربين

التي تعني السعي إلى الظهور    ”مارويا”هي صفة تشير إلى الشجاعة والنبل والأمانة. وهي تقترب من المعنى الأصلي لكلمة   :(Maru'ah)مروءة 10
 .بمظهر حسن

 
هو نوع من الشعر يصف جمال المرأة وصفات شخصيتها الحميدة. وهو يجمع بين وصف النساء ومقارنتهن   nisā’): -(Wasf alوصف النساء 11

 .بأشياء جميلة
 (: نوع من الشعر يسخر فيه الشاعر من شخص ما أو شيء ما، ويعبّر عن كراهيته أو استيائه. Hijāʾهجاء ) 12
 (: شعر يعبر عن أفكار عميقة حول الحياة والموت، ويحث على التفكير والتأمل. Hikmahحكمة ) 13
 (: شعر يمدح فيه الشاعر صفات حسنة في شخص ما، مثل الشجاعة والكرم والأمانة. Madḥمدح ) 14
 (: شعر يصف فيه الشاعر الأشياء من حوله، مثل الطبيعة والبشر.Wasfوصف )  15
 (: شعر يعبّر فيه الشاعر عن حزنه على موت شخص عزيز عليه، ويذكر صفاته الحميدة. Rathāʾرثاء ) 16
 . 79، 14ص   -. 2015إندونيسيا،  -ماجستير.  رسالةأنيسة عفيفة. أشعار كعب بن زهير في الجاهلية والإسلام. 17

 



 إن يدُركك موت أو مشيب

 فقبلك مات أقوامٌ وَشَابوُا  

 تلبّتنا وَ فرَْطْنَا رِجَالاً دعُُوا   

 وَإِذاَ الْأنََامُ دعُُوا أجََابُوا

يدرك: يبلغ، مشيب المخلوط الممزوج أو العاجز، أقوام: جمع من قوم، شابوا: من كافي في  

 سن الشباب،

 تلبث: توقف، فرط : أهمل، يدرك: يبلغ، الأنام: بشر.

إن من حكمة الله تعالى أن يتذوق العبد مرارة الفراق، وأن يعلم يقينًا أن الموت حق لا مفر  

منه. فكما أن الأمم السابقة قد ذاقت لوعة الفراق، كذلك سيذوقها هذا الجيل. ولذا، فإن الحكيم منا 

بن زهير،    هو من يستعد لهذه اللحظة، ويستقبلها بإيمان وتسليم. يشير هذا الشطر من قصيدة كعب

 .التي كتبها بعد أن أسلم، إلى هذه الحقيقة الجليلة، مؤكداً على أن الموت هو قدر كل نفس

Xulosa  

 

 :يقُال إن هذا البيت من قصائد كعب بن زهير التي كتبها بعد إسلامه

 الأمطر بعد مَا يرُِيدُ لِيَرْفعََا

 فلو كنتُ حُوْتاً ركض الماء فَوْقَهُ 

عَا  ولو كُنتُ يرَْبُوعًا سَرَى ثمَُّ فَصَّ

يصف كعب بن زهير في شعره تجربته الحياتية والوسائل الأساسية لتحقيق النجاح. وتؤكد  

ِ لكََانَ ”عبارته   )لَوْلا رَحْمَةُ اللهِ بيِ( إيمانه بالإسلام وحاجته إلى رحمة الله.    ”لعَمَرُكَ لَوْلا رَحْمَةُ اللََّّ

من خلال هذه العبارة، يعبر عن أهمية رحمة الله لكل إنسان، وأن النجاح في الحياة لا يتحقق فقط  

بالجهد الشخصي، بل يتطلب أيضًا الاعتماد على رحمة الله. وهذا يشير أيضًا إلى آية قرآنية تقو  

 .( 60)سورة البقرة، آية  ”ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ ”
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